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ليس مفهوم الحياد أوّل قضيّة تطرح في سياق نقاش دور المقاومة وفعلها. وسوف يكون من الصّحة بمكان أن يُعمد إلى مقاربة هذا المفهوم بشكل علمي، بعيداً عن أيّة سلبيّة، حتّى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لديه.
مفهوم الحياد - كغيره من المفاهيم المشابهة - يتّسم بمستوى من الضّبابيّة، التي تحتاج إلى بيان العديد من المشخّصات، التي تجعل منه أكثر تحديداً ووضوحاً. من ضمن تلك المشخّصات: أوّلاً، تحديد مجال الحياد (اقتصادي، سياسي، عسكري...). ثانياً، متعلّق الحياد (أي الجهة التي يتعلّق بها الحياد، هذه الدّولة أو تلك). ثالثاً، شروط الحياد ومقوّماته، باعتبار أنّ الحياد يحتاج إلى جملة شروط ومقوّمات، حتّى يصبح ذات قيمة عمليّة. وإلّا فإنّه إذا افتقد إلى شروطه ومقوّماته، يضحى أقرب إلى الترف الفكري والسياسي الذي لا قيمة واقعيّة له.
من شروط الحياد، أن تحترم مجمل تلك الجهات والدّول المؤثرة في المجال الإقليمي والدّولي ذات الصّلة حياد تلك الدّولة، وترتضي به، وإلّا يصبح من دون معنى. لأنّه لا حياد مع وجود أي نوع من أنواع العدوان على الدّولة ومصالحها.
ومن مقوّمات الحياد أن تكون لدى تلك الدّولة قوّة ذاتيّة مناسبة وكافية، تعطي قيمة لخيار الحياد في ساحة الصراعات الدّوليّة وغيرها. وإلّا فإن افتقاد الدّولة لعناصر القوّة لديها، قد يغري أكثر من جهة بالعدوان الجغرافي أو الاقتصادي أو السيادي أو الأمني... وهو ما كان يحصل طيلة عقود من الزّمن مع لبنان من قبل الكيان الإسرائيلي وداعميه، وما زال قائماً إلى حينه.
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الحياد بهذا المعنى يصبح خياراً استراتيجيّاً - وليس مجرّد موقف أو سياسة - له أبعاده المختلفة سياسيّاً واقتصاديّاً... يبدأ من الداخل وبُناه الشاملة، ويتمظهر في السياسة الخارجية، ويتطلّب من الدّولة أن تبني منظومة قوّة متنوّعة، قادرة على حماية هذا الحياد وتسييله.
إن الفكرة الأساس هي أن الحياد يحتاج إلى رصيد من القوة البنيويّة والشاملة على مستوى الدّولة والشعب، تلك التي تحيل الحياد إلى قيمة عمليّة. أي إنّه قبل النّقاش في ممارسة الحياد، علينا أن نبحث – وعلى أساس من المصلحة اللّبنانيّة –في بناء جميع عناصر القوّة الذاتيّة في لبنان، والتي تسمح لنا أن نفرض حيادنا، ونحميه بقوانا الذّاتيّة. أمّا توسّل الحياد من موقع الضّعف، فهو بمثابة إعارة تُستردّ عند صياح الديك، عندما تجنح الدّول إلى انتهاك سيادتنا، وإهانة حيادنا، وهتك كرامتنا، والإضرار بنا. وشاهد التّاريخ ليس بقليل.
بناءً على ما تقدّم، ينبغي القول إنّ البحث في مقوّمات الحياد وشروطه، يستلزم الحفاظ على قوّة المقاومة والبناء عليها. في حين إنّ العمل على إضعاف المقاومة يفضي حكماً إلى انتهاج اللّاحياد. بل لا يريد الحياد من يعمل على الإضرار بالمقاومة، والإساءة إليها، وإعانة الخارج عليها، أوالتماهي مع محاور خارجية لا هدف لها إلاّ إضعاف المقاومة ودورها، لأنّه بهذا الفعل يجعل من لبنان وثرواته مطمعاً للعدوان، أو يغريه بذلك. وهو ما يؤدّي حتماً إلى اللّاحياد في أكثر من ميدان.
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أمّا الوصل ما بين دور المقاومة ومقولة الحياد من جهة، وما بين مآلات الوضع الاقتصادي في لبنان من جهة أخرى، فهو وصلٌ لا يحمل مضموناً علميّاً، ولا يتّسم بالموضوعيّة، بل قد يُستغل من قبل بعض الجهات الرّامية إلى تشويه المقاومة من خلال العنوان الاقتصادي، ومحاولات توظيفه للإساءة إليها وإضعافها. وهو نقيض الحياد في مصلحته اللبنانية.
بل إن قلنا إنّ ردع العدوان وتعزيز السيادة في لبنان من أهم مقوّمات الحياد، هنا يصبح للمقاومة النّصيب الأوفر في تحقيق شروط الحياد ومقوّماته، بما في ذلك السيادة في الإطار السياسي أو الاقتصادي أو الدّاخلي... أمام محاولات العديد من الجهات انتقاص هذه السيادة والتّعدّي عليها. في حين أنّ من يقعد عن تعزيز هذه السيادة وحمايتها، سواءٌ في مقابل العدو الاسرائيلي، أو التّدخّلات الخارجية؛ إنّما ينسف مقولة الحياد، من خلال الإضرار بشرطها السيادي، أو التّنازل عنه، والتهاون في حمايته.
كما إنّ من مقوّمات الحياد توفير حدّ أدنى من التّوافق والتّضامن الدّاخليّين، والذي يقطع الطّريق على المحاولات الرّامية إلى استغلال أيّ انقسام أو اختلاف داخلي لتجاوز السيادة وإضعافها، بما يؤدّي إلى إفقاد الحياد بعضاً من شروطه ومقوّماته.
إنّ الحياد الذي ينبغي النّقاش فيه هو الحياد الذي ينبع من مصلحة لبنان، وليس ذلك الحياد الذي تريده جهات خارجيّة ودوليّة، والتي سعت إلى سيطرة القوى التّكفيريّة والإجراميّة على العراق وسوريا، والتي ساءها تدخّل المقاومة لإفشال أهدافها في كلّ من الدّولتين. فهنا، هل كان أمراً حياديّاً أن تُترك جماعات التّكفير تلك تسيطر على كلّ من البلدين، ثمّ ليشتدّ عودُها، وتصبح لديها قدراتها التي تفوق قدرات لبنان واللبنانيين، وليصل عديدها إلى مئات الآلاف، بل أكثر، فتطرق أبوابنا، وتقاتلنا في ديارنا ومدننا، وتفعل بنا ما فعلته في دول أخرى؟ إن كان هذا هو الحياد المرتقب، فهو ليس الحياد الذي ينسجم مع قوّة لبنان، وسيادته، ومصالحه القوميّة، بل مع شروط وجوده واستمراره.
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